


 ٥ كــة بلــد االله الحــرامم

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأكرمنا ببعثة سيد 
 :الأنام، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

بين سائر أصقاع الأرض، فقد اختص االله عز وجل مكة من 
وشرفها بإقامة بيته العتيق، وجعل الحج إلى البيت الركن الخامس من 

 .كان الإسلامأر
ورغبة في تعريف المسلمين بحق هذا الحرم المبارك جمعت هذه 

 .الأوراق، سائلاً االله عز وجل التوفيق والسداد
عن عبد االله : مكة بلد أحبها االله عز وجل فجعلها حرما آمنا* 

وهو على ناقته المخضرمة  قال رسول االله : قال  بن مسعود 
 »وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ أتدرون أي يوم هذا،«: بعرفات

ألا وإن «: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام، قال: قالوا
أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة شهركم هذا، في بلدكم 

 .]رواه ابن ماجه[ » ...هذا، في يومكم هذا
عن عبد االله بن : مكة خير البلاد وأحبها إلى رسول االله * 

واقفًا على  رأيت رسول االله : قال   عدي بن الحمراء الزهري
واالله إنك لخير أرض االله، وأحب «: فقال ]الأرض المرتفعة[الحزورة 

رواه [ »أرض االله إلى االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت

 .]الترمذي
: لمكة قال رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
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أحبك إلي، ولولا أن  ما أطيبك من بلد، وما أحبك من بلد، وما«
 .]رواه الترمذي[ »قومك أخرجوني ما سكنت غيرك

أَولَم نمكِّن لَهم حرما آمنا : قال تعالى: مكة بلد الأمن* 
يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا من لَدنا ولَكن أَكْثَرهم لا 

ث عن ابن عباس رضي االله ، وفي الحدي]٥٧: القصص[ يعلَمونَ
ملحد في : أبغض الناس إلى االله ثلاثة«: قال عنهما أن النبي 

لب دم امرئ بغير الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّ
 .]رواه البخاري[ »حق ليهريق دمه

سمعت : قال عن سعد بن أبي وقاص : مكة مأرز الإيمان* 
غريبا، وسيعود غريبا كما إن الإيمان بدأ «: يقول رسول االله 

ذي نفس أبي بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، وال
القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في 

 .]رواه أحمد[ »حجرها
بلد أقام االله عز وجل فيها صروح التوحيد : مكة بلد التوحيد* 

لبيت االله وأذانه للناس   وأزهق فيها الشرك، وفي تطهير إبراهيم
إِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ الْبيت أَنْ : بالحج أعظم دلالة، قال تعالى

لا تشرِك بِي شيئًا وطَهر بيتي للطَّائفين والْقَائمين والركَّعِ 
ودجرِ * الس وكأْتي جاسِ بِالْحي النأَذِّنْ فرٍ واملَى كُلِّ ضعالاً وج

 .]٢٧، ٢٦: الحج[ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ
في الصلوات المفروضة ِ يتوجه إليها المصلون: مكة قبلة الدنيا* 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك : خمس مرات في اليوم والليلة، قال تعالى
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رلَةً تبق كنلِّيواءِ فَلَنمي السف جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهض
الْحرامِ وحيثُما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا 

 الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما االلهُ بِغافلٍ عما يعملُونَ
 .]١٤٤: البقرة[

إا معالم واضحة جليةٌ بدأها : فيها معالم الإخلاص مكة بلد* 
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت : إبراهيم حين بناء الكعبة

يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو ]١٢٧: البقرة[. 
التوكل على االله من أول وهلة؛ لما بدأ فيها : مكة بلد التوكل* 

هاجر وابنها في أرض جرداء لا أنيس ولا  وضع إبراهيم 
صاحب، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم 

يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا : منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت
ذلك مرارا، ذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له 

 .وجعل لا يلتفت إليها
 آالله أمرك ذا؟: فقالت

 .إذًا لا يضيعنا: قالت .نعم: قال
بلد االله الحرام، : مكة بلد تعددت أسماؤه تشريفًا له وتعظيما* 

الذي حرمه وشرفه وقدسه، تعددت أسماؤه تشريفًا للمسمى، ومن 
 :أسمائه التي وردت في القرآن الكريم

وهو الَّذي كَف أَيديهم : سمائه، قال تعالىوهو أشهر أ: مكة-
 هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب مهنع كُميدأَيو كُمنع

 .]٢٤: الفتح[  وكَانَ االلهُ بِما تعملُونَ بصيرا
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ولَ إِنَّ أَ: من أسمائه التي وردت في القرآن، قال تعالى: بكة-
ينالَملْعى لدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضو تيب  ] آل

 .]٩٦: عمران
: وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم، قال تعالى: أم القرى

 الَهوح نمى والْقُر أُم رذنتا لبِيرا عآنقُر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو
ي وف فَرِيقو ةني الْجف فَرِيق يهف بيعِ لا رمالْج موي رذنت

 .]٧: الشورى[السعيرِ
 والتينِ والزيتون: بلد اسم ومسمى، قال تعالى: البلد الأمين-

* ينِينطُورِ سينِ * والأَم لَدذَا الْبهو ]٣-١: التين[. 
ــاء إلا   ــرة الأسم ــا كث ــلها وم  لفض

 
  

 حباهــا ــا الــرحمن مــن أجــل كعبــة  
مكة بلد البر بالوالدين؛ حيث ساعد فيها الابن أباه، إا *  

طاعة ورضا وتسليم وفرح حين يعين الابن أباه في إقامة أعظم بيت 
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ من بيوت االله 

 .]١٢٧: البقرة[ تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم ربنا
لما ترك إبراهيم : مكة بلد حسن الرجاء والظن باالله عز وجل* 
  ذا الوادي المقفر انطلق حتى إذا كان زوجه هاجر وابنه إسماعيل

 دعا ؤلاء الكلمات عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم
ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند : ورفع يديه فقال

 هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعلاةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب
 .]٣٣: إبراهيم[ وارزقْهم من الثَّمرات لَعلهم يشكُرونَ
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 .فاستجاب االله دعوته، فكان هذا البلد العظيم
في هذا البلد بذلت هاجر الأسباب : مكة بلد بذل الأسباب* 

وتبكي، لما نفذ ما في السقاء من الماء عطشت  ولم تقعد تنوح
أن تنظر  وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية

لأرض يليها، فقامت عليه ثم إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في ا
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا، فهبت من 
الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي 

الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها؛  الإنسان اهود حتى جاوزت
 .فنظرت هل ترى أحدا قلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات

: قال عن النبي  عن أنس :  يدخلها الدجالمكة لا* 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقاا  ليس بلد إلا«

نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسوا، ثم ترجف المدينة بأهلها 
 .]رواه البخاري[ »خرج  االله كل كافر ومنافقثلاث رجفات في

ابن عمر  روى مسلم في صحيحه عن: مكة مأرز الإيمان* 
بدأ غريبا وسيعود  إن الإسلام«: قال رضي االله عنهما عن النبي 

غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 
 .»حجرها

 .»مسجدي مكة والمدينة :أي«: قال النووي
إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ : مكة بلد يحرم فيها الإلحاد* 

 والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه للناسِ سواءً الْعاكف فيه والْباد ومن االلهِ
 .]٢٥: الحج[ يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ
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 أبغض«: قال النبي : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة  الناس إلى االله ثلاثة؛ ملحد

 .]رواه البخاري[ »الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه
فيه بإلحاد  ملو أن رجلاً ه«: مرفوعا وعن ابن مسعود 

 .]رواه أحمد[ »وهو بعد أبين، لأذاقه االله عذابا أليما
كن المفضلة إن المعاصي في الأيام المفضلة والأما«: قال شيخ الإسلام

 .]١٨٠/ ٣٤مجموع الفتاوى [» تغلظ، وعقاا بقدر فضيلة الزمان والمكان
في مكة النصيحة للابن وتفقد أحواله في : مكة بلد النصيحة* 

أى صورها وأجمل عباراا؛ فإن هاجر لما بقيت في مكة وشب 
 .إسماعيل عن الطوق تزوج من جرهم وماتت أم إسماعيل

تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد فجاء إبراهيم بعدما 
ثم سأل عن . خرج يبتغى لنا: إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت

نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت : عيشهم وهيئتهم، فقالت
يغير عتبة بابه، : وقولي له فإذا جاء زوجك فاقرئي : قال. إليه

أحد؟ هل جاءكم من : فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئًا، فقال
نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني : قالت

 .كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة
نعم، أمرني أن أقرأ عليك : فهل أوصاك بشيء؟ قالت: قال

 .غير عتبة بابك: السلام، ويقول
ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك، فطلقها، : قال

لبث عندهم إبراهيم ما شاء االله، ثم أتاهم بعد وتزوج منهم أخرى، ف
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 .خرج يبتغي لنا: فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت
 .كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم: قال

 .وأثنت على االله. نحن بخير وسعة: فقالت
 ما طعامكم؟: فقال
 .اللحم: قالت
 .فما شرابكم؟: قال

 .الماء: قالت
 .ك لهم في اللحم والماءاللهم بار: قال

، ولو كان لهم دعا ولم يكن لهم يومئذ حب :»قال النبي 
 .»لهم فيه
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة : قال

 .بابه
 .هل أتاكم من أحد: فلما جاء إسماعيل قال

وأثنت عليه، فسألني عنك . نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة: قالت
 .أنا بخير: ألني كيف عيشنا، فأخبرتهفأخبرته، فس

 فأوصاك بشيء؟: قال
نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة : قالت

 .بابك
 .ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك: قال
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نعم تتجلى في أوضح وأجلى : مكة موطن طاعة الابن لأبيه* 
 !حال، تتم الموافقة بلا تردد ولا مساءلة

م وابنه إسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريبا من جاء إبراهي
زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 

فاصنع ما أمرك : يا إسماعيل إن االله أمرني بأمر، قال: بالوالد، ثم قال
 .ربك

 وتعينني؟: قال
 أعينك؟: قال
مرتفعة على ما  إن االله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى أكمة: قال

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي : حولها، قال
بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء ذا الحجر فوضعه 

: له، فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان
يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبر يملالْع ]قال]١٢٧: البقرة ، :

ربنا تقَبلْ منا : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان
يملالْع يعمالس تأَن كإِن. 

ولا يزال هذا : مكة فيها أول بيت بني في الأرض للعبادة* 
 .البيت تتجه نحوه قلوب المصلين كل صلاة

ولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا إِنَّ أَ: قال تعالى
ينالَملْعى لدهو ]٩٦: آل عمران[. 

اصطفى االله عز وجل هذه البقعة وحرمها : مكة بلد حرام* 
إِنما أُمرت أَنْ أَعبد : منذ خلق السماوات والأرض، قال تعالى
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ي حالَّذ ةلْدالْب هذه بر نأَنْ أَكُونَ م ترأُمءٍ ويكُلُّ ش لَها وهمر
ينملسالْم ]ا حديث رسول االله . ]٩١: النملودل على ذلك أيض
 ؛ فعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله  قال يوم فتح

 ؛إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض«: مكة
 .]رواه مسلم[ »فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة
ساعة من ار لتطهيرها من  وقد أحلها االله عز وجل لنبينا 

 .الأوثان والأصنام والشرك وأعمال الجاهلية
حرمة مكة، وبنى وطهر بيت  وقد أعلن خليل االله إبراهيم 

د االله االله الكعبة، وأذن في الناس بالحج؛ فقد روى البخاري عن عب
ن إبراهيم حرم مكة ودعا إ«: عن النبي  بن زيد بن عاصم 

لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها 
 .]رواه البخاري[ »لمكة وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 

 في الحديث عن أبي هريرة : مكة بلد حبس االله عنها الأعداء* 
ها يحبس عن مكة الفيل، وسلط علإن االله «: قال أن رسول االله 

رسوله والمؤمنين، وإا لن تحل لأحد كان قبلي، وإا أحلت لي ساعة 
 .]رواه البخاري[ »...وإا لن تحل لأحد بعدي ،من ار
أقسم االله سبحانه : مكة بلد أقسم االله تعالى ا في كتابه* 

ظمة وتعالى بمكة في آيات عديدة من كتابه الكريم، دلالة على ع
المقسم به، وتنبيها إلى مكانته ورفعة مترلته عند االله سبحانه، قال 

 وهذَا الْبلَد الأَمينِ * وطُورِ سينِين * والتينِ والزيتون: تعالى
، والتعبير ذه الصيغة يدل على عظيم شأن هذا البلد الحرام؛ ]التين[



 ١٤ مكــة بلــد االله الحــرام 

سم أشار إليه باسم فقد عظمه االله حين أقسم به، وفي ضمن الق
الذي يدل على قرب مكانته عند االله عز وجل، ثم ) هذا(الإشارة 

 .وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي آمن ،]الأمين[وصفه بـ 
 وأَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد * لا أُقْسِم بِهذَا الْبلَد: وقال تعالى

سم ، وهذا قسم آخر استخدم فيه أسلوبا آخر بالق]٢، ١: البلد[
 ).ذا(المؤكد، مع استخدام اسم الإشارة أيضا 

لقد ذكر لنا عز : مكة بلد دعا لها ولأهلها إبراهيم الخليل * 
، بعد أن أسكن وجل في كتابه الكريم أن إبراهيم خليل الرحمن 

ولده إسماعيل وزوجه هاجر عليهما السلام دعا لأهل هذا البلد 
، وأن يجنب أهله عبادة الأصنام، ودعا وساكنيه، فدعا أن يجعله بلدا آمنا

 .أن يجعل قلوب المسلمين تميل وفو إليهم وإلى بلدهم
 ...ودعا أن يرزقهم من الثمرات* 
 ...ودعا أن يبعث فيهم نبيا منهم* 

فهذه دعوات مباركات من خليل الرحمن أبي الأنبياء عليه 
فقال الصلاة والسلام، وذكرها االله عز وجل في كتابه الكريم، 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا واجنبنِي وبنِي : تعالى
امنالأَص دبعنِي  * أَنْ نبِعت ناسِ فَمالن نا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بر

يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونم هفَإِن *  نم تكَني أَسا إِننبر
ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصلاةَ 
 ملهلَع اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعفَاج

 .]٣٧-٣٥: إبراهيم[ يشكُرونَ
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ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم يتلُو علَيهِم : وقال عز وجل
 زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي

يمكالْح ]١٢٩: البقرة[. 
واستجاب االله سبحانه هذا الدعاء المبارك فرزق أهل هذا 

غير ذي الزرع من الثمرات، تجبى إليه من كل حدب الوادي 
وصوب، حتى تجد فيه فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في 

 .الشتاء، فسبحان االله ايب، والحمد الله الوهاب
 أن النبي  عن أبي هريرة : مكة بلد تعظم الصلاة فيها* 

صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا «: قال
 .]رواه البخاري[ »سجد الحرامالم

صلاة في مسجدي «: قال أن رسول االله  وعن جابر 
وصلاة في  ،أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
 .]رواه أحمد[ »المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه

فهذا : مكة بلد يحرم القتال وسفك الدماء ا وإيذاء قاطنيها* 
د آمن مطمئن؛ ليس فيها نزغات للشيطان ولا آفات بني البلد بل

 .البشر تعديا واستكبارا
البيت الحرام دعا ربه بدعوات  فبعد أن بنى إبراهيم 

مباركات لهذا البلد وأهله، وكم هي الآيات الواردة في حرم االله التي 
وقَالُوا إِنْ : ، قال تعالىتذكرنا بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء 

ا ننا آممرح ملَه كِّنمن لَما أَونضأَر نم طَّفختن كعى مدبِعِ الْهت
يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقًا من لَدنا ولَكن أَكْثَرهم لا 
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 وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً: وقال سبحانه. ]٥٧: القصص[ يعلَمونَ
 * والتينِ والزيتون: ، وقال سبحانه]١٢٥: البقرة[ للناسِ وأَمنا
ينِينطُورِ سينِ * والأَم لَدذَا الْبهو ]وقال سبحانه في . ]٣-١: التين

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنا : سياق الامتنان على الناس
م اسالن طَّفختيوهِملوح ن ]٦٧: العنكبوت[. 

إا لم تزل حرما «: قال القرطبي في معرض الحديث عن مكة
ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلات التي  من الجبابرة المسلطين،

تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما 
 .»رىصار به أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل الق

ولذلك ى عن حمل السلاح بمكة لغير ضرورة ولا حاجة، 
لا «: يقول سمعت رسول االله : قال فروى مسلم عن جابر 

 .]رواه مسلم[ »يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح
 .وأما القتال في الحرم فقد عظَّم النبي أمره، وأكد على تحريمه

 .قتال بمكةلا يحل ال: باب: قال الإمام البخاري رحمه االله
 .»لا يسفك ا دما«: عن النبي  وقال أبو شريح 

االله  هفإن هذا بلد حرم«: ثم روى حديث ابن عباس، وفيه قوله 
 .»يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة

والمؤمنين بقتال وقتل الكافرين  ولم يأذن االله تعالى لرسوله 
ولا تقَاتلُوهم : رهم الكافرون بالقتال؛ فقال تعالىبمكة إلا إذا ابتد

 ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم دنع
رِيناءُ الْكَافزج ككَذَل ]١٩١: البقرة[. 
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أمن كل من ألقى  ؛ فإنه وهكذا فعل رسول االله 
: من المشركين يوم الفتح، وبعث مناديا يناديسلاحه ولم يقاتل 

ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن » من دخل المسجد الحرام فهو آمن«
دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولم يأذن لأصحابه إلا بقتال من 

 .قاتلهم وبرز بسلاحه لهم
مكة بلد طاهر مطهر : مكة بلد لا يدخلها الكفار والمشركون* 

ذه خصيصة من خصائص الحرم، بلد االله من رب العالمين، وه
الآمن؛ فلا يجوز مطلقًا أن يمكن كافر أو مشرك من اليهود 
والنصارى وغيرهم من دخول بلد االله الحرام؛ لأن المشركين نجس، 
وبلد االله مطهر مقدس؛ فنجاستهم وكفرهم تمنعام من دخول 

 .المسجد الحرام
وا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يا أَيها الَّذين آمن: قال تعالى

 فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خذَا وه هِمامع دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْري
يمكح يملاءَ إِنَّ االلهَ عإِنْ ش هلفَض نااللهُ م نِيكُمغي ]٢٨: التوبة[ ،

با بكر الصديق في العام أ وتنفيذًا لهذا الأمر الإلهي بعث النبي 
أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف «: التاسع ليؤذن في الناس

 .]رواه البخاري[» بالبيت عريان
يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا «: قال القرطبي

ليسمع ما يقول، ولو دخل  لِّنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحءجا
 .»نبِش قبره وأخرجت عظامه ،مشرك الحرم مستورا ومات
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على أرض مكة وثراها كانت : مكة بلدة الأخوة الإسلامية* 
وصاحبه ورفيق دربه أبي بكر  العلاقة الأخوية بين نبي هذه الأمة 

 ؛ فقد أعان رسول االله  وواساه وأنفق ماله، وصحبه في
 !الهجرة، وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار

في هذه البطاح عاش رسول االله : الحةمكة بلد الأسرة الص* 
فجر حياته الزوجية فيها مع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي 
االله عنها، واسته ووقفت بجواره، لم تكدر خاطره، ولم يسمع منها 

: بقول إلى النبي  ما يحزنه أو يسوؤه، ولهذا نزل جبريل 
 .»بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب«

 !وقعت فيها أحداث عظام ومواقف جسام: كة بلد العفو والصفحم* 
مهاجرا فارا بدينه بعد أن أوذي وقيل  خرج منها رسول االله 

وفي ! ووضع على ظهره الشريف سلى الجزور. ساحر ومجنون: له
 !النهاية قرروا قتله

ولما عاد إلى مكة منتصرا فاتحًا في جيش عرمرم، دخل مطأطأ 
 .ذله وخضوع لربه عز وجل الرأس يبكي في
يا أَيها الناس إِنا «: مكة عام الفتح تلا قوله لما دخل 

خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ 
قَاكُمااللهِ أَت دنع كُممأَكْر ن أنيويا معشر قريش، ما تظن«: ثم قال 

فإني «: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: قالوا »فاعل بكم؟
قَالَ لا تثْرِيب علَيكُم الْيوم : أقول لكم كما قال يوسف لإخواته
ينماحالر محأَر وهو االلهُ لَكُم رفغي طلقاءاذهبوا فأنتم ال«. 



 ١٩ كــة بلــد االله الحــرامم

جل انطلقت منها دعوة الحق : مكة بلد الدعوة والرسالة* 
يا أَيها : نزل فيها قوله تعالى! وعلا مجلجلة في أركان الدنيا

ثِّردالْم * رذفَأَن قُم ]فقام رسول االله ]٢، ١: المدثر ،  وأدى
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده، ومنها انطلقت 

ن وجوه الصحابة إلى المدينة ثم إلى أصقاع المعمورة نشرا لهذا الدي
 !ودعوة االله

إا أنصع الصور في الصبر على الطاعة عن : مكة بلد الصبر* 
المعصية، أو الصبر على أقدار االله من الأذى والتنكيل والاستهزاء 
حين نشر الدعوة إلى االله، وكتب السير تحكي واقعا ملموسا لذلك 

 .وصحابته الكرام في حياة النبي 
صور صبره عليه الصلاة  ، ومنفقد أوذي فيها نبينا محمد 

يت وذلقد أ«: قال رسول االله : قال والسلام ما رواه أنس 
رواه [ »...وما يؤذى أحد، وأُخفت في االله وما يخاف أحد في االله

 .]أحمد والترمذي
الأربعين من عمره  لما بلغ رسول االله : مكة بلد الوحي* 

وحي في مكة في المبارك نبأه االله وأوحى إليه، وأول ما نزل عليه ال
 خلَق الإِنسانَ من علَقٍ * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق: غار حراء

* مالأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ * اقْر لَّمي عالَّذ *  ا لَمانَ مسالإِن لَّمع
لَمعي ]ثم توالى نزول القرآن في مكة والمدينة على ]٥-١: العلق ،
 .ه الخصوصوج

 



 ٢٠ مكــة بلــد االله الحــرام 

...  :فهي دعوة إبراهيم : مكة بلد فو إليها القلوب* 
هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعفَاج... ]٣٧: إبراهيم[. 

يأتيها الأبيض والأسود والعربي والعجمي، من أقصى الأرض 
شرقًا إلى أطرافها غربا، ويأتي إليها من شمال الأرض ومن جنوا 

فهي مهوى الأفئدة، وإليها تشد .. ل ونساء وشيب وشبابرجا
 .المطايا

 .أكرم بمكة من بلد وأعظم ا من بقعة مباركة
 لا يرجع الطـرف عنـها حـين ينظرهـا    

 
  

ــتاقًا    ــرف مش ــا الط ــود إليه ــتى يع  ح
  

 
 

* * * * 

 
 

  
 


